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إن الإحساس بالمستقبل هو نتيجة الإحساس بـ (الآن)، والإحساس بالقلق على المستقبل يعني استنهاض قوة الدفع لقوى الحضارة الآن لأن تعمل بأقصى طاقاتها من اجل تصحيح (الآن) بغية ضمان المستقبل.

إن اكبر التحديات التي تواجه الإنسان المسلم هو غياب الإحساس بالمستقبل، ذلك لان إحساسه بالماضي أكثر حضوراً، الأمر الذي يجعل الإحساس بـ (الآن) غير فعال.

إن نقطة التحول الحضاري تبدأ من الإحساس بالمستقبل والاهتمام به، لذلك فقد خلق القرآن الكريم عند الإنسان العربي إحساسا كفوءاً بالمستقبل عبر تحديد أهم وظيفة حضارية ألا وهي إعمار العالم، وهو فعل مستقبلي يبدأ من الآن ووعي الماضي في الحياة الدنيا، يقابله إحساس بمستقبل الحياة كلها في الحياة الآخرة (الجنة أو النار). ولذلك فان مآل الإنسان، سواء في الحياة الدنيا أو الآخرة، كما يصوره القرآن الكريم، هو احد أهم قوى الإحساس بالمستقبل.

إن الإحساس بالمستقبل هو حتما نتيجة الوعي بالزمن والتعامل الجدي معه، انه متغير مستقل، انه حركة لا تنتظر أحدا، بل الذين يريدون امتلاك المستقبل ينبغي أن يتحركوا معها.

لقد نظم الرسول الحبيب محمد ( حركة النهضة الإسلامية في ضوء منهج وخطط منسجمة مع نزول القرآن الكريم، كان المستقبل حاضرا فيها وهو يبني الإنسان والعالم عبر دروس القرآن في التاريخ الذي يؤكد دائما وأبدا على استنباط (العبرة) من الحدث لبناء (الآن)، ومن ثم بناء المستقبل، ذلك أن الإسلام حضارة لها نسقها في تعامل أبنائها مع الله، وتعاملهم مع بعضهم ومع الدولة وتعاملهم مع التاريخ والطبيعة، وتعاملهم مع المستقبل، فكل الخطاب القرآني أو النبوي إنما هو حديث للإنسان أو عنه، في الكون والتاريخ والحاضر والمستقبل على مستوى الاجتماع والاقتصاد والسياسة والقانون… الخ.

فالإسلام لم يقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان والله، وإنما نظم علاقة الإنسان بالكون والتاريخ والآن والمستقبل، ولذلك فمن لم يعتبر بالتاريخ يخسر الآن ويخسر المستقبل، وهي الحالة التي يعبر عنها القرآن الكريم بـ (سوء العاقبة).

لقد علّم القرآن الكريم الإنسان كيف يصنع المستقبل من خلال وعي التاريخ الذي تتعدد مساراته وتتداول خطوطه، ومن لم يعِ درس التاريخ يكرر أخطاءه ومآسيه فردا كان أم جماعة (أمة).

إن الإحساس بالمستقبل والاهتمام به لا يقتصر على البعد الفردي، إنما هو عمل جماعي تفاعلي، تتضافر من اجله جهود الأمة، وهو بذلك يعد عملا أخلاقيا فضلا عن كونه علميا.

خذ مثلا على ذلك إجراءات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما يتعلق بتوزيع أراضي العراق على الفاتحين، لقد جعل للأجيال الآتية حصة في موارده المالية عندما جعل موارده ملكا للأمة… وهو موقف يعبر عن إحساس بالمستقبل وإحساس بالتوحد مع الأجيال القادمة التي ينبغي أن تتمتع بمعطيات (الآن) الاقتصادية وغير الاقتصادية ضمانا لحاضرها الذي سيكون أو سيأتي.

إن من المآسي المعرفية التي غيبت الإحساس بالمستقبل عند معظم المسلمين هو تصورهم إن دراسة المستقبل يعني الادعاء بعلم الغيب ولأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإذن ليس للإنسان ذلك.

إن دراسة المستقبل لا تدخل في دائرة (علم الغيب)، إنما هي وعي على وفق خطط وقوانين ومعادلات رياضية تتابع من خلال مسيرة (الآن) في ظل شروط معينة. ان دراسة حاجات العراق مثلا، أو الجزائر إلى الحبوب سنة 2030 ليس علما بالغيب، وإنما هي دراسة ما يمكن ان يكون عليه شعب هذين البلدين في السنة المذكورة في ظل الزيادة السكانية والتقدم العلمي، لا بل ان التفكير في مثل هذه القضية يعد أمرا شرعياً، ولنا في (سورة يوسف) دليل على ذلك. وقس على ذلك دراسة مشكلات البيئة والتلوث واستصلاح الأراضي الزراعية ونمو السكان ومدى التقدم العلمي والتقني ومحو الأمية.

إن الإحساس بالمستقبل يثير إشكاليات فكرية تبحث عن حلول عبر جهد عقلي وعلمي وحضاري يستنهض (القوى الخلاّقة) في الأمة، ذلك أن الإحساس بالمستقبل يتوزع على مستويات منها الحضاري بعناصره المتعددة والسياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، ومنها الفردي/ الشخصي في إطار الرؤى الثقافية لحركة الإنسان والمجتمع في إطار الأدب والفن بالدرجة الأساس.

إن غياب الإحساس بالمستقبل وما يرافقه من غياب للدراسات المستقبلية بغيب الدراسات الإستراتيجية لمختلف مجالات العلم والمعرفة والاقتصاد، ويجعل المجتمع أو الحضارة مفتوحين على مستقبل الآخر/ الغرب الذي انشغل كثيرا بالمستقبل وخلق إحساسا عبر قدرته على نقل علومه ومشاكله واشكالياته إلى الآخر، بان مستقبل الأمم والحضارات مرهون بمستقبله، مثلما أوحى عبر دراساته التاريخية بان التاريخ هو تاريخه فقط مثلما عبر عن ذلك هيجل وماركس وروستو.

إن الإحساس بالمستقبل والاهتمام به ضرورة شرعية، من حيث ارتباطه منصوص القرآن الكريم التي تؤكد على مستقبل الإسلام وظهوره على الدين كله، الأمر الذي يعني ان الإحساس بالمستقبل والاهتمام به ليس مرتبطاً بعدد المسلمين بل بنوعيتهم لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بما امتلكته تلك الفئة القليلة من الكيفيات والطرائق التي حددها الله عز وجل في رؤية النفس ورؤية المستقبل من خلال الاقتداء بالرسول وأتباعه.
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